
الشخصية الشمولية‏الشخصية الشمولية‏
إنّ زينـب الكبـرى نمـوذج متكامـل للمـرأة إنّ زينـب الكبـرى نمـوذج متكامـل للمـرأة 
المسـلمة، أي أنَّهـا الأسـوة التـي يقدّمهـا المسـلمة، أي أنَّهـا الأسـوة التـي يقدّمهـا 
الإسالم ويضعهـا بين يدي شـعوب العالم الإسالم ويضعهـا بين يدي شـعوب العالم 
كنمـوذج لتربيـة المرأة.‏ إن شـخصية زينب كنمـوذج لتربيـة المرأة.‏ إن شـخصية زينب 
الكبرى ذات أبعاد عديدة، فهي عالمة بأمور الكبرى ذات أبعاد عديدة، فهي عالمة بأمور 
الدين وعارفة مرموقة وإنسانة بارزة، يُذعن الدين وعارفة مرموقة وإنسانة بارزة، يُذعن 
لعظمة علمها ومعرفتها ونفسـيتها كلُّ من لعظمة علمها ومعرفتها ونفسـيتها كلُّ من 

وقف على حقيقة شخصيتها.‏وقف على حقيقة شخصيتها.‏
وربمّا كان أهم بُعد يمكن لشخصية المرأة وربمّا كان أهم بُعد يمكن لشخصية المرأة 
المسـلمة أن تضعـه أمـام أعيـن الجميـع، المسـلمة أن تضعـه أمـام أعيـن الجميـع، 
هـو أن شـخصية المـرأة المسـلمة بفضـل هـو أن شـخصية المـرأة المسـلمة بفضـل 
الإيمـان والثقـة برحمـة الله وعظمتـه مـن الإيمـان والثقـة برحمـة الله وعظمتـه مـن 
السـعة والعظمـة بحيـث تتصاغـر أمامهـا السـعة والعظمـة بحيـث تتصاغـر أمامهـا 
جميـع الحـوادث الكبيـرة.‏ وهذا هـو البُعد جميـع الحـوادث الكبيـرة.‏ وهذا هـو البُعد 
لا  فإنَّهـا  الكبـرى  زينـب  حيـاة  فـي  لا الأبـرز  فإنَّهـا  الكبـرى  زينـب  حيـاة  فـي  الأبـرز 
تزعزعهـا الحـوادث وإن كانـت بحجـم يـوم تزعزعهـا الحـوادث وإن كانـت بحجـم يـوم 
الظاهـري  للجبـروت  يمكـن  ولا  الظاهـري عاشـوراء.‏  للجبـروت  يمكـن  ولا  عاشـوراء.‏ 
الذي يتمتعّ به ساسـةُ جورٍ من أمثال يزيد الذي يتمتعّ به ساسـةُ جورٍ من أمثال يزيد 
وعُبيـد الله بـن زياد أن ينتقص مـن كبرياء وعُبيـد الله بـن زياد أن ينتقص مـن كبرياء 

زينب الكبرى وعظمتها.‏زينب الكبرى وعظمتها.‏
صيانـة  علـى  تعمـل  الكبـرى  زينـب  صيانـة إن  علـى  تعمـل  الكبـرى  زينـب  إن 
شـخصيتها وكبريائهـا وعظمتهـا المعنويـة شـخصيتها وكبريائهـا وعظمتهـا المعنويـة 
المنـورة مهـد  المدينـة  أكانـت فـي  المنـورة مهـد سـواءً  المدينـة  أكانـت فـي  سـواءً 
اسـتقرارها وعزتّهـا، أم فـي كربالء موطـن اسـتقرارها وعزتّهـا، أم فـي كربالء موطـن 
محنتهـا ومأسـاتها، أم فـي مجالس جبابرة محنتهـا ومأسـاتها، أم فـي مجالس جبابرة 
مثـل يزيـد وعبيـد الله بن زياد، بـل وتعمل مثـل يزيـد وعبيـد الله بن زياد، بـل وتعمل 
على إذلال من يحاول المسـاس بشموخها على إذلال من يحاول المسـاس بشموخها 
وكبريائهـا.‏ إنّ يزيـد وعبيـد الله بـن زياد قد وكبريائهـا.‏ إنّ يزيـد وعبيـد الله بـن زياد قد 

تصاغـرا أمـام هـذه المـرأة الأسـيرة الّتـي تصاغـرا أمـام هـذه المـرأة الأسـيرة الّتـي 
مَثُلت أمامهما مغلولة اليدين.‏مَثُلت أمامهما مغلولة اليدين.‏

إذ وظفّـت يَومهـا جميـع مـا تمتلكـه مـن إذ وظفّـت يَومهـا جميـع مـا تمتلكـه مـن 
عواطف المـرأة وعظمتهـا، واطمئنان قلبها عواطف المـرأة وعظمتهـا، واطمئنان قلبها 
وهـو  لسـانها  وفصاحـة  جناحهـا،  وهـو وثبـات  لسـانها  وفصاحـة  جناحهـا،  وثبـات 
سـبيل  فـي  المجاهـدة  الصادقـة  سـبيل لسـان  فـي  المجاهـدة  الصادقـة  لسـان 
الله، المنهمـر بـزلال المعـارف المنبجسـة الله، المنهمـر بـزلال المعـارف المنبجسـة 
الوُجُـوم وتسـتولي  الوُجُـوم وتسـتولي مـن فؤادهـا، فيسـود  مـن فؤادهـا، فيسـود 
والحاضريـن.‏  السـامعين  علـى  والحاضريـن.‏ الدهشـة  السـامعين  علـى  الدهشـة 
الكبريـاء  كإمـرأة تجعـل  كبريائهـا  قـوة  الكبريـاء إنّ  كإمـرأة تجعـل  كبريائهـا  قـوة  إنّ 
الكاذب والمزيف متصاغراً ومحتقراً أمامها.‏ الكاذب والمزيف متصاغراً ومحتقراً أمامها.‏ 
إنّ عظمتهـا كإمـرأة عبـارة عـن مزيـج مـن إنّ عظمتهـا كإمـرأة عبـارة عـن مزيـج مـن 
الحماسة والعاطفة الإنسانية التي لا يمكن الحماسة والعاطفة الإنسانية التي لا يمكن 
توفرهـا فـي أيّ رجـل، والمتانة الشـخصية توفرهـا فـي أيّ رجـل، والمتانة الشـخصية 
تسـتوعب  التـي  الروحيـة  تسـتوعب والاسـتقامة  التـي  الروحيـة  والاسـتقامة 
جميـع الحـوادث الكبيـرة والخطيـرة، وتطأ جميـع الحـوادث الكبيـرة والخطيـرة، وتطأ 
بقدميها جمر المحن بشـجاعة وتتجاوزها، بقدميها جمر المحن بشـجاعة وتتجاوزها، 
وفـي الوقت نفسـه تقدّم الـدروس وتُلهب وفـي الوقت نفسـه تقدّم الـدروس وتُلهب 
النفـوس، وتعمـل علـى توعيتهـا.‏ وتسـهر النفـوس، وتعمـل علـى توعيتهـا.‏ وتسـهر 
كأم عطـوف علـى راحـة إمـام زمانهـا زيـن كأم عطـوف علـى راحـة إمـام زمانهـا زيـن 
العابديـن، وتجعل من نفسـها سـدّاً منيعاً العابديـن، وتجعل من نفسـها سـدّاً منيعاً 
لتحفظ صغار أخيها وغيرهم من أيتام هذه لتحفظ صغار أخيها وغيرهم من أيتام هذه 
الحادثـة، وتصونهـم وسـط هـذا الطوفـان الحادثـة، وتصونهـم وسـط هـذا الطوفـان 
العاتي والزوبعـة الجارفة.‏ وعليه فإنّ زينب العاتي والزوبعـة الجارفة.‏ وعليه فإنّ زينب 
شـمولية.‏  شـخصية  ذات  كانـت  شـمولية.‏ الكبـرى  شـخصية  ذات  كانـت  الكبـرى 

والإسلام يدفع المرأة بهذا الاتجاه.‏  والإسلام يدفع المرأة بهذا الاتجاه.‏  

أسوة النساء‏أسوة النساء‏
إنّ المرأة بما تتمتعّ به من نقاط القوة التي إنّ المرأة بما تتمتعّ به من نقاط القوة التي 

أودعهـا الله فـي كيانها، مصحوبـة بالإيمان أودعهـا الله فـي كيانها، مصحوبـة بالإيمان 
العميق والاطمئنان الناشئ من اتكالها على العميق والاطمئنان الناشئ من اتكالها على 
الله، وعفّتهـا وطهارتهـا تمكّنهـا مـن القيام الله، وعفّتهـا وطهارتهـا تمكّنهـا مـن القيام 
بدور اسـتثنائي فـي المجتمع، لا يمكن لأيّ بدور اسـتثنائي فـي المجتمع، لا يمكن لأيّ 
رجـل أن يقـوم بـه.‏ فإنهـا في الوقـت الذي رجـل أن يقـوم بـه.‏ فإنهـا في الوقـت الذي 
تكـون فيـه جبلاً راسـخاً من الإيمـان تعمل تكـون فيـه جبلاً راسـخاً من الإيمـان تعمل 
على إرواء الظامئين بينبوع عاطفتها وحبّها على إرواء الظامئين بينبوع عاطفتها وحبّها 
ومشاعرها وصبرها وتحمّلها.‏ ويمكن لمثل ومشاعرها وصبرها وتحمّلها.‏ ويمكن لمثل 
هـذا الحضن الـرؤوف أن يعمـل على تربية هـذا الحضن الـرؤوف أن يعمـل على تربية 
الإنسـان، ولولا وجـود المرأة بمـا تتمتعّ به الإنسـان، ولولا وجـود المرأة بمـا تتمتعّ به 
من هذه الصفات لَما كان هناك للإنسانية من هذه الصفات لَما كان هناك للإنسانية 
المـرأة  قيمـة  هـي  وهـذه  معنـى.‏  المـرأة مـن  قيمـة  هـي  وهـذه  معنـى.‏  مـن 
وشـخصيتها، التـي ليـس بإمـكان العقـول وشـخصيتها، التـي ليـس بإمـكان العقـول 
الماديـة الغربيـة المتحجّـرة أن تفهمهـا أو الماديـة الغربيـة المتحجّـرة أن تفهمهـا أو 
تدركهـا.‏ إنّ الذيـن لم يحصلـوا على نصيب تدركهـا.‏ إنّ الذيـن لم يحصلـوا على نصيب 
من الدين والمعنوية لا يسعهم أن يفهموا من الدين والمعنوية لا يسعهم أن يفهموا 
كُنـه هـذه العظمـة.‏ وإنّ الذيـن يـرون أن كُنـه هـذه العظمـة.‏ وإنّ الذيـن يـرون أن 
شـخصية المرأة تكمن فـي تبرجّها وجعلها شـخصية المرأة تكمن فـي تبرجّها وجعلها 
ألعوبـة بيـد الرجـال، لا يمكنهـم أن يدركـوا ألعوبـة بيـد الرجـال، لا يمكنهـم أن يدركـوا 

الهُوية التي يمنحها الإسلام للمرأة.‏ الهُوية التي يمنحها الإسلام للمرأة.‏ 
إن زينـب الكبـرى أسـوة نسـائنا علـى طول إن زينـب الكبـرى أسـوة نسـائنا علـى طول 
والقـوّة  والمتانـة،  العقـل  فـي  والقـوّة التاريـخ،  والمتانـة،  العقـل  فـي  التاريـخ، 
والشجاعة والحماسـة، والشعور العاطفي، والشجاعة والحماسـة، والشعور العاطفي، 
وصراحـة القـول، وثبات الجنان واسـتقامة وصراحـة القـول، وثبات الجنان واسـتقامة 
والأخـوّة،  بالأمومـة  ممزوجـة  والأخـوّة، الـروح،  بالأمومـة  ممزوجـة  الـروح، 
ومواصلة الناس، وإشاعة الحنان في أجواء ومواصلة الناس، وإشاعة الحنان في أجواء 
الأسُـرة، ودعـوة الـزوج والأبنـاء إلـى مائـدة الأسُـرة، ودعـوة الـزوج والأبنـاء إلـى مائـدة 

العطف والمحبّة.‏العطف والمحبّة.‏
هـذه هـي خصائص المـرأة المسـلمة، ولا هـذه هـي خصائص المـرأة المسـلمة، ولا 

يـزال هنـاك فـي مجتمعنا قسـط كبير من يـزال هنـاك فـي مجتمعنا قسـط كبير من 
هـذه النعمـة العظيمة لحسـن الحظ، وإن هـذه النعمـة العظيمة لحسـن الحظ، وإن 
كان الأعـداء يسـعون إلـى القضـاء عليهـا.‏ كان الأعـداء يسـعون إلـى القضـاء عليهـا.‏ 
فـي حيـن أن البلـدان والمجتمعـات التـي فـي حيـن أن البلـدان والمجتمعـات التـي 
لا تمنـح المـرأة هـذه الهُويـة تشـكو مـن لا تمنـح المـرأة هـذه الهُويـة تشـكو مـن 
تزعزع الاسُـس التربوية والأجواء الأخلاقية تزعزع الاسُـس التربوية والأجواء الأخلاقية 
والمعنوية في المجتمع.‏ ويمكن اسـتخراج والمعنوية في المجتمع.‏ ويمكن اسـتخراج 
جميـع هـذه القيَـم المعنويـة مـن مركـز جميـع هـذه القيَـم المعنويـة مـن مركـز 
الأسـرة الدافـئ الـذي تشـكّل المـرأة قطب الأسـرة الدافـئ الـذي تشـكّل المـرأة قطب 
رحـاه، وقلبـه النابـض، ومحور الحنـان فيه رحـاه، وقلبـه النابـض، ومحور الحنـان فيه 
ونشـر المعنويـات علـى صعيـد المجتمـع.‏ ونشـر المعنويـات علـى صعيـد المجتمـع.‏ 
وأرجو من بناتنا ونساء مجتمعنا أن يدقّقن وأرجو من بناتنا ونساء مجتمعنا أن يدقّقن 
فـي شـخصية زينـب الكبـرى، ويَريـن فيها فـي شـخصية زينـب الكبـرى، ويَريـن فيها 
هويّتهن وشخصيّتهن، وما عدا ذلك مجردّ هويّتهن وشخصيّتهن، وما عدا ذلك مجردّ 
أمـور هامشـية.‏ فـإنّ جوهـر ذات الإنسـان أمـور هامشـية.‏ فـإنّ جوهـر ذات الإنسـان 

إذا أمكنـهُ بلوغ التسـامي والخلوص تصاغر إذا أمكنـهُ بلوغ التسـامي والخلوص تصاغر 
أمامـه كلّ شـي‏ء، وأخـذ بزمـام قدرتـه على أمامـه كلّ شـي‏ء، وأخـذ بزمـام قدرتـه على 
توجيه جميع الأمور وإدارة دفّتها.‏ إنّ المرأة توجيه جميع الأمور وإدارة دفّتها.‏ إنّ المرأة 
لا تحتـاج إلـى منزلـة تشـريفية مصطنعـة لا تحتـاج إلـى منزلـة تشـريفية مصطنعـة 
ومتانتهـا  شـأنها  مسـتوى  إلـى  ومتانتهـا لترقـى  شـأنها  مسـتوى  إلـى  لترقـى 
ووقارهـا وسـكينتها الروحيـة.‏ فقـد أودعها ووقارهـا وسـكينتها الروحيـة.‏ فقـد أودعها 
الله طبيعـة لطيفـة، وحَباهـا جمـالاً ودفئـاً الله طبيعـة لطيفـة، وحَباهـا جمـالاً ودفئـاً 
يخوّلها توجيه ذاتهـا والأجواء المحيطة بها يخوّلها توجيه ذاتهـا والأجواء المحيطة بها 
ـ سـواء فـي البيـت أو غيـره مـن الأمكنـة ـ ـ سـواء فـي البيـت أو غيـره مـن الأمكنـة ـ 
نحـو المعنويات والرقي، وتسـلّق المقامات نحـو المعنويات والرقي، وتسـلّق المقامات 

العلمية والعملية.‏العلمية والعملية.‏
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 السـيدة زينـب الكبرى السـيدة زينـب الكبرى
قدوة النساء والرجالقدوة النساء والرجال

الأبحاث والمقالات المنشورة لا تعبر عن رأي "الآفاق" بالضرورة، بل تعبر عن رأي صاحبهاالأبحاث والمقالات المنشورة لا تعبر عن رأي "الآفاق" بالضرورة، بل تعبر عن رأي صاحبها
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منع الحجاب في جمهورية أذربيجان:منع الحجاب في جمهورية أذربيجان:
 من مقاومة الهوية إلى أزمة الشرعية من مقاومة الهوية إلى أزمة الشرعية

غلـي،  حسـن  كتـب  الاجتهـاد:  غلـي، خـاص  حسـن  كتـب  الاجتهـاد:  خـاص 
إيـران  لجمهوريـة  السـابق  إيـران الدبلوماسـي  لجمهوريـة  السـابق  الدبلوماسـي 
الإسالمية فـي جمهوريـة أذربيجـان، في الإسالمية فـي جمهوريـة أذربيجـان، في 
مقالـة لـه: منذ نحو شـهر، مع بـدء العام مقالـة لـه: منذ نحو شـهر، مع بـدء العام 
الدراسـي الجديد في جمهورية أذربيجان، الدراسـي الجديد في جمهورية أذربيجان، 
ومنـع حضـور الطالبـات المحجبـات فـي ومنـع حضـور الطالبـات المحجبـات فـي 
الصفـوف الدراسـية، والاحتجاجـات التي الصفـوف الدراسـية، والاحتجاجـات التي 
جـرت على ذلـك والتي رافقتهـا اعتقالات جـرت على ذلـك والتي رافقتهـا اعتقالات 
الفضـاء  تأثـر  المحتجيـن،  مـن  الفضـاء لعـدد  تأثـر  المحتجيـن،  مـن  لعـدد 
فـي  والإعلامـي  والاجتماعـي  فـي السياسـي  والإعلامـي  والاجتماعـي  السياسـي 
الموضـوع،  بهـذا  أذربيجـان  الموضـوع، جمهوريـة  بهـذا  أذربيجـان  جمهوريـة 

وطُرحت بشأنه وجهات نظر مختلفة. وطُرحت بشأنه وجهات نظر مختلفة. 
ويُظهـر الوجـه الغالـب للتحليالت والآراء ويُظهـر الوجـه الغالـب للتحليالت والآراء 
مـدارس  فـي  الحجـاب  حـول  النـزاع  مـدارس أن  فـي  الحجـاب  حـول  النـزاع  أن 
جمهوريـة أذربيجـان تحـول فـي الظـروف جمهوريـة أذربيجـان تحـول فـي الظـروف 
الراهنـة إلـى تجـلٍّ واضـح لأزمـة شـرعية الراهنـة إلـى تجـلٍّ واضـح لأزمـة شـرعية 
الحكـم نتيجـة أمننة الدين فـي المجتمع الحكـم نتيجـة أمننة الدين فـي المجتمع 

الأذربيجاني.الأذربيجاني.
ما يُرى هذه الأيام في جمهورية أذربيجان: ما يُرى هذه الأيام في جمهورية أذربيجان: 
مـن إضـراب الطالب وإقصـاء المعلمات مـن إضـراب الطالب وإقصـاء المعلمات 
المحجبـات، إلـى احتجاجـات ذات دلالـة المحجبـات، إلـى احتجاجـات ذات دلالـة 
حتـى من طلاب غيـر محجبات، واحتجاج حتـى من طلاب غيـر محجبات، واحتجاج 
زوجـات شـهداء حـرب قـرة باغ علـى منع زوجـات شـهداء حـرب قـرة باغ علـى منع 

أبنـاء الشـهداء من التعليم، فـي حين أن أبنـاء الشـهداء من التعليم، فـي حين أن 
صـور آبائهم الشـهداء معلقة على جدران صـور آبائهم الشـهداء معلقة على جدران 
وشـكاوى  الشـرعية،  وتُنتـج  وشـكاوى المدرسـة  الشـرعية،  وتُنتـج  المدرسـة 
الطالبـات المحجبات المتفوقـات، وصور الطالبـات المحجبات المتفوقـات، وصور 
توديـع  لحظـة  فـي  الصـف  توديـع بـكاء طالب  لحظـة  فـي  الصـف  بـكاء طالب 
زميلاتهـم المحجبات… هي مجموعة من زميلاتهـم المحجبات… هي مجموعة من 
الأفعال الرمزية التي تجاوزت كونها مطلباً الأفعال الرمزية التي تجاوزت كونها مطلباً 
عاديـاً لتصبـح نزاعـاً علـى الهويـة الدينية عاديـاً لتصبـح نزاعـاً علـى الهويـة الدينية 
والوطنية، والشـرعية السياسـية، وحدود والوطنية، والشـرعية السياسـية، وحدود 

العلمانية الحكومية.العلمانية الحكومية.
فـي  خطـأ  عبـر  الأذربيجانيـة،  فـي الحكومـة  خطـأ  عبـر  الأذربيجانيـة،  الحكومـة 
الحسـاب وإيجاد منع لحجـاب الطالبات، الحسـاب وإيجاد منع لحجـاب الطالبات، 
مـن  الدينيـة  الميـول  موضـوع  مـن نقلـت  الدينيـة  الميـول  موضـوع  نقلـت 
المجال الشـخصي والاجتماعي للمجتمع المجال الشـخصي والاجتماعي للمجتمع 
إلـى المجـال الأمنـي، واعتبـرت الحجـاب إلـى المجـال الأمنـي، واعتبـرت الحجـاب 
ليس خياراً شـخصياً، بل “تهديداً وجودياً” ليس خياراً شـخصياً، بل “تهديداً وجودياً” 

للطبيعة العلمانية لنظامها السياسي.للطبيعة العلمانية لنظامها السياسي.
بنتيجـة  تأتـي  مـا  غالبـاً  الأمـور  بنتيجـة أمننـة  تأتـي  مـا  غالبـاً  الأمـور  أمننـة 
معاكسة: عندما تعتبر دولة ما فعلاً يومياً معاكسة: عندما تعتبر دولة ما فعلاً يومياً 
تهديـداً أمنيـاً، فإنهـا تحوّل الفعل نفسـه تهديـداً أمنيـاً، فإنهـا تحوّل الفعل نفسـه 
إلـى سياسـي، وفي كثير مـن الحالات إلى إلـى سياسـي، وفي كثير مـن الحالات إلى 
مركـز للتضامـن الجماعي. وهـذا بالضبط مركـز للتضامـن الجماعي. وهـذا بالضبط 

ما يحدث الآن في أذربيجان.ما يحدث الآن في أذربيجان.

تظُهر نظرية انتشـار المعايير أن المعايير تظُهر نظرية انتشـار المعايير أن المعايير 
الدوليـة مثـل حريـة الديـن، والحـق فـي الدوليـة مثـل حريـة الديـن، والحـق فـي 
مجـرد  ليسـت  التمييـز  ومنـع  مجـرد التعليـم،  ليسـت  التمييـز  ومنـع  التعليـم، 
قضايـا وطنيـة لدولـة واحدة، بل تتسـلل قضايـا وطنيـة لدولـة واحدة، بل تتسـلل 
المؤسسـات  عبـر  الحـدود  داخـل  المؤسسـات إلـى  عبـر  الحـدود  داخـل  إلـى 
وشـبكات  الإعالم  ووسـائل  وشـبكات الدوليـة  الإعالم  ووسـائل  الدوليـة 
التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الحاضر، التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الحاضر، 
جعـل منـع الحجـاب حكومـة أذربيجـان جعـل منـع الحجـاب حكومـة أذربيجـان 
عرضـة لهـذه المعايير، وتحدّى شـرعيتها عرضـة لهـذه المعايير، وتحدّى شـرعيتها 
الدوليـة التـي كانـت مبنيـة علـى صـورة الدوليـة التـي كانـت مبنيـة علـى صـورة 
“الإسالم المدنـي بالقـراءة الأذربيجانية”، “الإسالم المدنـي بالقـراءة الأذربيجانية”، 
و”التسامح الديني”، و”التعددية الثقافية و”التسامح الديني”، و”التعددية الثقافية 

والنموذج العلماني”.والنموذج العلماني”.
أذربيجان من أقدم أراضي التشـيع. ومنذ أذربيجان من أقدم أراضي التشـيع. ومنذ 
العهد الصفوي على الأقل، ترسّخ التشيع العهد الصفوي على الأقل، ترسّخ التشيع 
بوصفه الدين الرسـمي والهوية الجماعية بوصفه الدين الرسـمي والهوية الجماعية 
القـرن  منـذ  لكـن  الأرض.  هـذه  القـرن فـي  منـذ  لكـن  الأرض.  هـذه  فـي 
التاسـع عشـر، شـكّل بعـض المثقفيـن التاسـع عشـر، شـكّل بعـض المثقفيـن 
المحلييـن، تحـت تأثير التعليم الروسـي المحلييـن، تحـت تأثير التعليم الروسـي 
هـذا  وبلـغ  العلمانيـة.  تيـار  هـذا والأوروبـي،  وبلـغ  العلمانيـة.  تيـار  والأوروبـي، 
التيار ذروته بتأسيس جمهورية أذربيجان التيار ذروته بتأسيس جمهورية أذربيجان 
جمهوريـة  أول  جمهوريـة ؛  أول  19181918؛  عـام  عـام الديمقراطيـة  الديمقراطيـة 
علمانيـة فـي العالم الإسالمي. كمـا دمّر علمانيـة فـي العالم الإسالمي. كمـا دمّر 
العهـد السـوفييتي، بسياسـاته المعادية العهـد السـوفييتي، بسياسـاته المعادية 
للديـن، بنيـة المؤسسـات الدينيـة وخلق للديـن، بنيـة المؤسسـات الدينيـة وخلق 

فراغاً معرفياً.فراغاً معرفياً.
بعـد الاسـتقلال عـام بعـد الاسـتقلال عـام 19911991، تحـركّ هـذا ، تحـركّ هـذا 
الفـراغ، مـع اسـتقبال شـعب جمهوريـة الفـراغ، مـع اسـتقبال شـعب جمهوريـة 
أذربيجـان لمعتقداتـه الدينيـة التاريخيـة أذربيجـان لمعتقداتـه الدينيـة التاريخيـة 
التـي تجلّـت فـي إيـران، نحـو الاسـتعادة التـي تجلّـت فـي إيـران، نحـو الاسـتعادة 
الثقافية، وفي الوقت نفسـه أدى تنافس الثقافية، وفي الوقت نفسـه أدى تنافس 
تركيـا والـدول العربية علـى التأثير الديني تركيـا والـدول العربية علـى التأثير الديني 
في أذربيجان إلى ظهور فضاء ديني معقد في أذربيجان إلى ظهور فضاء ديني معقد 
وخـاص. ولضبط الدين، اعتمدت حكومة وخـاص. ولضبط الدين، اعتمدت حكومة 
أمننـة  متعـددة:  سياسـات  أمننـة أذربيجـان  متعـددة:  سياسـات  أذربيجـان 
الدين، وموازنة الدين عبر إفساح المجال الدين، وموازنة الدين عبر إفساح المجال 
للوهابيـة فـي مقابـل التشـيع، والقمـع للوهابيـة فـي مقابـل التشـيع، والقمـع 
الدينـي، وأخيـراً ابتـداع قـراءة أذربيجانية الدينـي، وأخيـراً ابتـداع قـراءة أذربيجانية 
كمـا  العلمانيـة.  أسـاس  علـى  كمـا للديـن  العلمانيـة.  أسـاس  علـى  للديـن 

سـعت، عبر إخضاع إدارة مسلمي القوقاز سـعت، عبر إخضاع إدارة مسلمي القوقاز 
لشـؤون  الحكوميـة  اللجنـة  لشـؤون وتأسـيس  الحكوميـة  اللجنـة  وتأسـيس 
الدين، إلى تحويل الدين بصورة مضبوطة الدين، إلى تحويل الدين بصورة مضبوطة 
إلـى أداة لشـرعية النظـام العلمانـي فـي إلـى أداة لشـرعية النظـام العلمانـي فـي 
وفـي  الأذربيجانـي  المسـلم  وفـي المجتمـع  الأذربيجانـي  المسـلم  المجتمـع 

العالم الإسلامي.العالم الإسلامي.
فـي الظـروف الراهنـة، يمكن اعتبـار منع فـي الظـروف الراهنـة، يمكن اعتبـار منع 
الحجـاب فـي المـدارس اسـتمراراً لهـذه الحجـاب فـي المـدارس اسـتمراراً لهـذه 
السياسـة نفسـها القائمـة علـى التحكـم السياسـة نفسـها القائمـة علـى التحكـم 
الدينـي ومنـع تعميـق القيـم الشـيعية، الدينـي ومنـع تعميـق القيـم الشـيعية، 
لكـن مع فـارق مهم: هذه المـرة تجاوزت لكـن مع فـارق مهم: هذه المـرة تجاوزت 
المؤسسـات  علـى  السـيطرة  المؤسسـات الحكومـة  علـى  السـيطرة  الحكومـة 
ودخلت إلى أسـلوب حياة المواطنين، ولا ودخلت إلى أسـلوب حياة المواطنين، ولا 

سيما الطلاب والمعلمين.سيما الطلاب والمعلمين.
والحقيقـة هي أن طريقـة تعامل حكومة والحقيقـة هي أن طريقـة تعامل حكومة 
جمهوريـة أذربيجـان مع مسـألة الحجاب جمهوريـة أذربيجـان مع مسـألة الحجاب 
والاعتقـال الجماعي لعدد من المحتجين والاعتقـال الجماعي لعدد من المحتجين 
الأذربيجانـي  المجتمـع  فـي  الأذربيجانـي والناشـطين  المجتمـع  فـي  والناشـطين 
أدت إلـى مقاومـة هوياتيـة ملحوظـة في أدت إلـى مقاومـة هوياتيـة ملحوظـة في 
المجتمع الأذربيجاني، وأبعادها الإعلامية المجتمع الأذربيجاني، وأبعادها الإعلامية 
الحـدود  خـارج  تتوسـع  الحـدود والاجتماعيـة  خـارج  تتوسـع  والاجتماعيـة 
الوطنيـة فـي مجتمعـات إسالمية مثـل الوطنيـة فـي مجتمعـات إسالمية مثـل 

إيران وتركيا.إيران وتركيا.
الحكومـة الأذربيجانيـة التـي لـم تتمكـن الحكومـة الأذربيجانيـة التـي لـم تتمكـن 
قبـل قبـل 1515 عامـاً، رغـم المواجهات القاسـية  عامـاً، رغـم المواجهات القاسـية 
الديـن  رجـال  مـن  مئـات  الديـن وسـجن  رجـال  مـن  مئـات  وسـجن 
والناشـطين الثقافيين والناس العاديين والناشـطين الثقافيين والناس العاديين 
فـي أذربيجـان، من تأصيل منـع الحجاب فـي أذربيجـان، من تأصيل منـع الحجاب 
الإسالمي فـي المدارس، لن تكـون قادرة الإسالمي فـي المدارس، لن تكـون قادرة 
الآن أيضـاً، فـي ظـروف انتشـار شـبكات الآن أيضـاً، فـي ظـروف انتشـار شـبكات 
التواصـل الاجتماعـي ونشـوء جيل جديد التواصـل الاجتماعـي ونشـوء جيل جديد 
الإسالمية،  بالقيـم  بالإيمـان  الإسالمية، مفعـم  بالقيـم  بالإيمـان  مفعـم 
علـى مواصلـة هـذا المسـار وتثبيت منع علـى مواصلـة هـذا المسـار وتثبيت منع 

الحجاب.الحجاب.
سـتواجه  أذربيجـان  حكومـة  أن  سـتواجه يبـدو  أذربيجـان  حكومـة  أن  يبـدو 
بعـد ذلـك، فـي عمليـة إنتـاج الشـرعية بعـد ذلـك، فـي عمليـة إنتـاج الشـرعية 
الإسالمي  العالـم  فـي  خاصـة  الإسالمي الدوليـة  العالـم  فـي  خاصـة  الدوليـة 
القبـول فـي المجتمـع المسـلم  القبـول فـي المجتمـع المسـلم وإيجـاد  وإيجـاد 
الأذربيجانـي، باسـتخدام موضوعات مثل الأذربيجانـي، باسـتخدام موضوعات مثل 

شـهداء قـرة باغ، والادعـاء العـام بالدفاع شـهداء قـرة باغ، والادعـاء العـام بالدفاع 
عـن القيم الدينية، والعضوية في منظمة عـن القيم الدينية، والعضوية في منظمة 
التعـاون الإسالمي وغيرهـا… مشـكلات التعـاون الإسالمي وغيرهـا… مشـكلات 
عديـدة من بينها عدم قبـول الرأي العام. عديـدة من بينها عدم قبـول الرأي العام. 
الإسالمية  المبـادئ  انتهـاك  أن  الإسالمية ذلـك  المبـادئ  انتهـاك  أن  ذلـك 
الأساسـية  المقومـات  وحتـى  الأساسـية الأوليـة  المقومـات  وحتـى  الأوليـة 
هـذا  ويُعـد  بوضـوح.  يُـرى  هـذا للعلمانيـة  ويُعـد  بوضـوح.  يُـرى  للعلمانيـة 
التناقـض نقطـة الضعـف الاسـتراتيجية التناقـض نقطـة الضعـف الاسـتراتيجية 
لحكومـة جمهورية أذربيجـان أمام موجة لحكومـة جمهورية أذربيجـان أمام موجة 
التغييرات الاجتماعية الجديدة، وقد تنبّه التغييرات الاجتماعية الجديدة، وقد تنبّه 
الحكومـة الأذربيجانيـة إلى أن لا سياسـة الحكومـة الأذربيجانيـة إلى أن لا سياسـة 
الترويـج  سياسـة  ولا  والقمـع  الترويـج التحكـم  سياسـة  ولا  والقمـع  التحكـم 
للإباحية، لم يتمكن أي منهما من تغريب للإباحية، لم يتمكن أي منهما من تغريب 
شـعب هذا البلد، وخاصة جيل أذربيجان شـعب هذا البلد، وخاصة جيل أذربيجان 
الجديـد، عـن الميـول الإسالمية وثقافة الجديـد، عـن الميـول الإسالمية وثقافة 
أذربيجـان وعاداتهـا التاريخيـة، حتـى لـو أذربيجـان وعاداتهـا التاريخيـة، حتـى لـو 
باكـو، بسـبب عقـود مـن  باكـو، بسـبب عقـود مـن كانـت مدينـة  كانـت مدينـة 
هيمنة الشـيوعيين وسـنوات من ترويج هيمنة الشـيوعيين وسـنوات من ترويج 
ثقافة الليبرالية الغربية، قد اتخذت وجهاً ثقافة الليبرالية الغربية، قد اتخذت وجهاً 
ظاهريـاً مختلفـاً عـن عاصمـة إسالمية ظاهريـاً مختلفـاً عـن عاصمـة إسالمية 

تنتمي إلى الثقافة الشرقية.تنتمي إلى الثقافة الشرقية.
حكومـة جمهوريـة أذربيجان، كمـا يتبين حكومـة جمهوريـة أذربيجان، كمـا يتبين 
بعـض  تحليـل مضمـون  بعـض مـن مؤشـرات  تحليـل مضمـون  مـن مؤشـرات 
جمهوريـة  فـي  التلفزيونيـة  جمهوريـة القنـوات  فـي  التلفزيونيـة  القنـوات 
أذربيجان، ستحاول في استمرار سياستها أذربيجان، ستحاول في استمرار سياستها 
الشـيعية  المقاومـة  تربـط  أن  الشـيعية المتكـررة  المقاومـة  تربـط  أن  المتكـررة 
والهوياتيـة لشـعب هـذا البلـد بمـا هـو والهوياتيـة لشـعب هـذا البلـد بمـا هـو 
خـارج الحـدود، وتقـدّم العامـل الخارجي خـارج الحـدود، وتقـدّم العامـل الخارجي 
سـبباً لاندلاع التوتر، لتكـون يدها مطلقة سـبباً لاندلاع التوتر، لتكـون يدها مطلقة 
فـي المواجهـات الأمنيـة، لكـن يبـدو أن فـي المواجهـات الأمنيـة، لكـن يبـدو أن 
طبيعـة الاحتجاجـات الراهنـة والظـروف طبيعـة الاحتجاجـات الراهنـة والظـروف 
العمريـة والفئوية للمحتجين، الذين هم العمريـة والفئوية للمحتجين، الذين هم 
فـي الغالـب طالب وأسـرهم، سـتجعل فـي الغالـب طالب وأسـرهم، سـتجعل 
مـدى مصداقيـة ادعاء حكومـة أذربيجان مـدى مصداقيـة ادعاء حكومـة أذربيجان 

ضئيلاً جداً.ضئيلاً جداً.

المصدر: وكالة تسنيم للأنباء بالفارسيةالمصدر: وكالة تسنيم للأنباء بالفارسية

الأبحاث والمقالات المنشورة لا تعبر عن رأي "الآفاق" بالضرورة، بل تعبر عن رأي صاحبهاالأبحاث والمقالات المنشورة لا تعبر عن رأي "الآفاق" بالضرورة، بل تعبر عن رأي صاحبها

المدارس تغلق الأبواب وتمنع الحجاب..المدارس تغلق الأبواب وتمنع الحجاب..
بريشة وقلم: علي عاتببريشة وقلم: علي عاتب

أغلقـت بعض أبواب أغلقـت بعض أبواب 
المـدارس فـي وجـه المـدارس فـي وجـه 
المحجبات  المحجبات الفتيـات  الفتيـات 
في بلد غالبية سكانه في بلد غالبية سكانه 
من المسلمين ؟!، لا من المسلمين ؟!، لا 
لضعف فـي العقول، لضعف فـي العقول، 
فـي  لرسـوب  فـي ولا  لرسـوب  ولا 
لأن  بـل  لأن الفصـول،  بـل  الفصـول، 
صـار  الـرأس  صـار غطـاء  الـرأس  غطـاء 
فـي نظر أهـل القرار، فـي نظر أهـل القرار، 
الجهـل  مـن  الجهـل أخطـر  مـن  أخطـر 
الفسـاد  الفسـاد وطوابيـر  وطوابيـر 

والدمار!..والدمار!..
فيا للعجب من دولة فيا للعجب من دولة 

ولا  الصغيـرات،  حجـاب  ولا تخشـى  الصغيـرات،  حجـاب  تخشـى 
تخشـى علـى العقول مـن المصير تخشـى علـى العقول مـن المصير 
المجهول! تقصي التلميذات باسم المجهول! تقصي التلميذات باسم 
وتمنعهـن  المقبـول،  وتمنعهـن التحديـث  المقبـول،  التحديـث 
باسـم التحريـر المكفول، ثم تمنح باسـم التحريـر المكفول، ثم تمنح 
حسـب  التنويـر  وسـام  حسـب نفسـها  التنويـر  وسـام  نفسـها 
الاصـول، وكأن العلـم لا يسـتقيم الاصـول، وكأن العلـم لا يسـتقيم 
إلا إذا خرجـت التلميـذة مـن بـاب إلا إذا خرجـت التلميـذة مـن بـاب 
المدرسة بلا غطاء، وعاد عقلها من المدرسة بلا غطاء، وعاد عقلها من 
رحلـة التعليـم بلا ارتقـاء!.. في بلد رحلـة التعليـم بلا ارتقـاء!.. في بلد 
فيـه الإسالم عنـوان، والعلمانيـة فيـه الإسالم عنـوان، والعلمانيـة 
رداء، وحريـة المعتقد بلاء، يسـري رداء، وحريـة المعتقد بلاء، يسـري 

على المعلمات والأبناء.على المعلمات والأبناء.

دعوة للمشاركة العلميةدعوة للمشاركة العلمية

قسـم   - الحكمـة  بيـت  قسـم يَسـرُ   - الحكمـة  بيـت  يَسـرُ 
يُعلـن  أن  التاريخيـة  يُعلـن الدراسـات  أن  التاريخيـة  الدراسـات 
عـن إقامة مؤتمـرهِ العلمي الدولي عـن إقامة مؤتمـرهِ العلمي الدولي 

ـم بـ: »ألفُ عامٍ من العلمِ..  ـم بـ: »ألفُ عامٍ من العلمِ.. المُوَسَّ المُوَسَّ
الحوزةُ العلميةُ في النجفِ الأشرفِ الحوزةُ العلميةُ في النجفِ الأشرفِ 

بين الأصالةِ والتجديد«. بين الأصالةِ والتجديد«. 
توُجه اللجنـة التحضيرية للمؤتمر توُجه اللجنـة التحضيرية للمؤتمر 
دعـوة كريمـة إلـى كافـة الباحثين دعـوة كريمـة إلـى كافـة الباحثين 
والمختصيـن  والمختصيـن والأكاديمييـن  والأكاديمييـن 
والفكـري،  التاريخـي  الشـأن  والفكـري، فـي  التاريخـي  الشـأن  فـي 
البحثيـة  بأوراقهـم  البحثيـة للمشـاركة  بأوراقهـم  للمشـاركة 
تسُـلط  التـي  الأصيلـة  تسُـلط وأبحاثهـم  التـي  الأصيلـة  وأبحاثهـم 
الضـوء علـى المسـيرة الحضاريـة الضـوء علـى المسـيرة الحضاريـة 
والفكريـة للحـوزة العلمية، ومدى والفكريـة للحـوزة العلمية، ومدى 
تأثيرهـا المُمتد لعشـرة قرون بين تأثيرهـا المُمتد لعشـرة قرون بين 

حِفظ التراث ومواكبة التجديد.حِفظ التراث ومواكبة التجديد.
تفاصيل وإقامات المؤتمر:تفاصيل وإقامات المؤتمر:

 * المكان: العاصمة بغداد – قاعة  * المكان: العاصمة بغداد – قاعة 
مؤتمرات بيت الحكمة.مؤتمرات بيت الحكمة.

 * الفتـرة الزمنيـة: للفتـرة مـن  * الفتـرة الزمنيـة: للفتـرة مـن 1313  
إلى إلى 1515 نيسان )أبريل(  نيسان )أبريل( 20272027..

الروابط والمعلومات المفصلة:الروابط والمعلومات المفصلة:
 * للاطالع على المحاور، وشـروط  * للاطالع على المحاور، وشـروط 

المشاركة، والتفاصيل الكاملة:المشاركة، والتفاصيل الكاملة:
   موقع وتفاصيل المؤتمر:   موقع وتفاصيل المؤتمر:

https://baytalhikma.iq/ahttps://baytalhikma.iq/a11((2020%%).html).html

 * لإرسـال الأبحـاث والدراسـات عبـر  * لإرسـال الأبحـاث والدراسـات عبـر 
المنصة الإلكترونية:المنصة الإلكترونية:

   رابـط تقديـم البحـوث - بوابـة أور    رابـط تقديـم البحـوث - بوابـة أور 
الإلكترونية:الإلكترونية:

https://eservice.ur.gov.iq/applyService/https://eservice.ur.gov.iq/applyService/1061510615  

شعر وقصيدةشعر وقصيدة

نصيحة نفسيةنصيحة نفسية

تذكّـر دائمًـا: اللحظـة التـي تعيشـها الآن هـي أغلى تذكّـر دائمًـا: اللحظـة التـي تعيشـها الآن هـي أغلى 
مـا تملك. كلما خففت حمـل الأمس، وتوقفت عن مـا تملك. كلما خففت حمـل الأمس، وتوقفت عن 
القلق من الغد، اتسع قلبك لما هو أجمل. ما مضى القلق من الغد، اتسع قلبك لما هو أجمل. ما مضى 
علّمك، وما يأتي يصنع قوتك. سـر بخفّة… سـامح، علّمك، وما يأتي يصنع قوتك. سـر بخفّة… سـامح، 
تجـاوز، وابتسـم. فالطريـق يصبح أبهـى حين تختار تجـاوز، وابتسـم. فالطريـق يصبح أبهـى حين تختار 

أنت أن تكون أبهى.أنت أن تكون أبهى.

يا خليليّ احبسا الجرد المهارا يا خليليّ احبسا الجرد المهارا 
و ابكيا دارا عليها الدهر جاراو ابكيا دارا عليها الدهر جارا
و ربوعا أقفرت من أهلها و ربوعا أقفرت من أهلها 
و غدت بعدهم قفرا براراو غدت بعدهم قفرا برارا

حكمَ الدهر على تلك الرّبى حكمَ الدهر على تلك الرّبى 
فانمحت و الدهر لا يرعى ذمارافانمحت و الدهر لا يرعى ذمارا

كيف يرجى السلم من دهر على كيف يرجى السلم من دهر على 
أهل بيت الوحي قد شنّ المغارا؟أهل بيت الوحي قد شنّ المغارا؟

لم يخلّف أحمد إلاّ ابنة لم يخلّف أحمد إلاّ ابنة 
و لكم أوصى إلى القوم مراراو لكم أوصى إلى القوم مرارا
كابدت بعد أبيها المصطفى كابدت بعد أبيها المصطفى 
غصصا لو مسّت الطود لماراغصصا لو مسّت الطود لمارا
هل تراهم أدركوا من أحمد هل تراهم أدركوا من أحمد 

بعده في آله الأطهار ثارا؟بعده في آله الأطهار ثارا؟
غصبوها حقّها جهرا و من غصبوها حقّها جهرا و من 

عجب أن تغصب الزهراء جهاراعجب أن تغصب الزهراء جهارا
طالما الأملاك فيها أصبحت طالما الأملاك فيها أصبحت 
تلثم الأعتاب فيها و الجداراتلثم الأعتاب فيها و الجدارا
و من النار بها ينجو الورى و من النار بها ينجو الورى 
من على أعتابها أضرم نارامن على أعتابها أضرم نارا

و النبيّ المصطفى كم جاءها و النبيّ المصطفى كم جاءها 
يطلب الإذن من الزهراء مرارايطلب الإذن من الزهراء مرارا
و عليها هجم القوم و لم و عليها هجم القوم و لم 

تك لاثت لا و علياها الخماراتك لاثت لا و علياها الخمارا
لست أنساها و يا لهفي لها لست أنساها و يا لهفي لها 
إذ وراء الباب لاذت كي تواراإذ وراء الباب لاذت كي توارا

 لا تسلني كيف رضّوا ضلعها  لا تسلني كيف رضّوا ضلعها 
و اسألنّ الباب عنها و الجداراو اسألنّ الباب عنها و الجدارا
و اسألن أعتابها عن محسن و اسألن أعتابها عن محسن 

كيف فيها دمه راح جباراكيف فيها دمه راح جبارا
و هل المسمار موتور لها و هل المسمار موتور لها 
فغدى في صدرها يدرك ثارافغدى في صدرها يدرك ثارا

 آية الله الصدر آية الله الصدر

 في رثاء السيدة فاطمة الزهراء في رثاء السيدة فاطمة الزهراء

نرحب بآراء القراء الأعزاء عبر البريد الالكتروني التالينرحب بآراء القراء الأعزاء عبر البريد الالكتروني التالي

AlafaghAlafagh 14441444@gmail .com@gmail .com
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